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ي صنعت تاريــــخ الثورة الإسلامية 
من قم إلى جماران.. فضاءات البساطة ال�ت

ي الــذاكــرة السياسية والدينية الــمــعــاصرة لإيـــران، لا تُــعــدّ الأمــاكــن مجرد فضاءات 
�ف

ي بــعــض الـــحـــالات إلى شــواهــد حــيــة عــى مــراحــل 
لــلــســكــن أو الإقـــامـــة، بــل تــتــحــول �ف

)قدس(  ي ز بيوت الإمام الخمي�ن ن أبرز هذه الشواهد، ت�ب مفصلية من التاريــــخ. ومن ب�ي
ي لــم تكن مجرد بيوت متواضعة، بــل مراكز  ي مدينة قــم المقدسة وطــهــران، الـــيت

�ف
ي 

ى أسهمت �ف ، وفضاءات شهدت تحولات ك�ب ي والسياسيي للنشاط العلميي والدي�ن
رسم ملامح الثورة الإسلامية ومسارها.

ي 
ي مدينة قم المقدسة، ولا سيما البیت الــواقــع �ف

)قدس( �ف ي يُعد بيت الإمــام الخمي�ن
ي 

ة إقامته �ف ته خلال ف�ت «، أحد أبرز المواقع المرتبطة بس�ي ي
محلة »يخجال قا�ض

المدينة، حيث اكتسب هذا البیت شهرة واسعة لكونه احتضن مراحل مهمة من 
ي يقصدها   من أبرز الوجهات ال�ت

ً
، وأصبح لاحقا ي والسياسيي نشاطه العلميي والدي�ن

الباحثون والزوار المهتمون بتاريــــخ الثورة الإسلامية.
)قدس( هــذا البيت نحو عــام 1956م، بعد أن لــم يكن يملك  ي ى الإمــام الخمي�ن اشــرت
ن ثمنه البالغ نحو ثلاثة عــرش ألــف تــومــان مــن بيع عقار  ي قــم، حيث تــم تــأمــني

 �ف
ً
بيتا

ي قم 
ة من وجوده �ف . وقد أقام فيه ح�ت الأيام الأخ�ي ن ي مدينة خم�ي

ورثه عن والده �ف
 
ً
ل لاحقا زن ف، حيث وُضع الم� ي إلى تركيا ثم إلى النجف الأ�ش

المقدسة، قبل أن يُن�ف
تحت تصرف أحد أفراد أسرته.

وعقب انتصار الــثــورة الإســامــيــة وعـــودة الإمـــام إلى إيـــران، بــرزت تحديات تتعلق 
ة من الزوار وطلاب العلم الذين توافدوا للقاء سماحته،  باستيعاب الأعداد الكب�ي
ي أزقـــة ضــيــقــة لا تــســمــح بــالــحــركــة الــواســعــة. وهـــو مــا أدى إلى 

 لــمــوقــع الــبــيــت �ف
ً
نــظــرا

ترتيبات سكنية بديلة داخل مدينة قم المقدسة، شملت استخدام بيوت مجاورة 
. ي والسياسيي وتحويل بعضها إلى مكاتب للنشاط الدي�ن

« إلى مركز متعدد الأدوار، إذ  ي
ورغم طابعه المتواضع، تحوّل بيت »يخجال قا�ض

استُخدم لاستقبال الزوار وطلاب العلم، ومتابعة الشؤون الدينية والاجتماعية، 
. كما شهد خطابات  إضافة إلى كونه مساحة للنقاشات الفكرية والنشاط السياسيي
ل إحدى المحطات 

ّ
ي عام 1962م، شك ومواقف بارزة، من بينها خطاب احتجا�ج

 باعتقال الإمام ونفيه 
ً
ي مسار الأحداث السياسية آنذاك، وانتهى لاحقا

المفصلية �ف
عام 1963م.

 لأسلوب حياة اتسم بالزهد والبساطة، حيث 
ً
 واضحا

ً
ويعكس هذا البیت نموذجا

، والسياسيي بالفكري، ضمن إطــار متقشف بعيد عن  ي تداخل فيه الــيــوميي بــالــديــني
ف. مظاهر ال�ت

ن الجبل والمدينة »جماران«.. مقر القيادة ب�ي
ن الجبل  ي الواقعة بــني

ز وتمتد على الارا�ض تبدأ طهران من سفح سلسلة جبال ألــرب
ي 

ي تتضح معالمها اكـــرث �ف ز، الـــيت ي الــتــعــرجــات الصخرية لجبال ألـــرب
والــهــضــبــة، وتــلــقي

دمــاونــد وتــوجــال، بظلالها عــى مدينة الشمس، وبلطف اللطيف الخب�ي تتنفس 
طهران النسيم الذي يهب من أطراف سفوح الجبال.

ي 
ن طــهــران �ف ي مــن بــســاتــني

 قــريــة جــمــاران، الإرث الــمــتــبــقي
ً
ي تشهدها حــالــيــا الــعــمــارة الـــيت

ن الأصالة والحداثة. العصر الصفوي، تجسد مدى التداخل ب�ي
لازال النسيج القديم لقرية جماران، بجدرانها الصخرية وحيطانها الطينية، يطل 
ن ثنايا أزقتها الضيقة  ع�ب نافذة الابراج السكنية والعمارة الحديثة، وتتعالى من ب�ي

المغطاة بالأشجار، موسي�ق زقزقة العصاف�ي وهديل الطيور.
 بصلابة الجبل 

ً
 بــطــهــارة البحر وروحـــا

ً
)قـــدس(، الـــذي كــان يملك قلبا ي الإمـــام الــخــمــيــني

 لــه. وكــان نبع كلامه الـــزلال يجري مــن سفح 
ً
ورســوخــه، إتخذ مــن هــذه القرية مــقــرا

ز كل يوم، ليمنح الصحاري اليابسة والعط�ش بركة الماء والحياة، وقرر  جبال أل�ب
ي 

ول �ف زن ي قرية جماران استجابة لنصيحة الأطباء، وال�
)قدس( الإقامة �ف ي الإمام الخمي�ن

ي لحسينية جماران.
بيت يلتصق فناؤه بالجدار الخل�ف

بيت الإمـــام الــذي تــم اســتــئــجــاره، عــبــارة عــن مــبــنى آجــري متواضع ذي بــاحــة تقدر 
ي لحسينية جماران. وقد 

، تلتصق بالحائط الخل�ف
ً
 تقريبا

ً
 مربعا

ً
ا مساحتها بـ )40( م�ت

فة ـ المنصة ـ داخل  فة البيت المطلة على الباحة بال�ش وضع جسر مؤقت يصل �ش
الحسينية، يسلكه الإمام للذهاب الى الحسينية.

فة داخــل الحسينية، وكانت شمس جماران  وفتح بــاب يوصل باحة البيت بال�ش
فــــة الـــســـامـــقـــة كـــل صـــبـــاح، عـــى الـــشـــجـــرة الــــوارفــــة لأيــــــادي عــشــاقــهــا  تـــطـــل مـــن الــــرش

ومريديها.
ــــداري بــســيــط،  ــــام لــضــيــوفــه، مــكــنــبــة مــتــواضــعــة ورف جـ تــضــم غــرفــة اســتــقــبــال الإمـ
ي فيه 

ي الى غــرفــة أخــــرى، وهــمــا بــمــثــابــة مــكــتــب الإمــــام والــمــكــان الــــذي يــلــتــقي
وتـــفـــيض

ن والأجانب يلتقون هلال شهر جماران  ن المحلي�ي زائريه، وكان الكث�ي من المسؤول�ي
ي هذا المكان.

�ف
 بنوافذها 

ً
ن عاما ي يتجاوز عمرها نحو مائة وأربــعــني حافظت حسينية جماران، الــيت

وبــوابــتــهــا الــمــقــوســة الــشــكــل، عــى بــســاطــة أعــمــدتــهــا الــفــولاذيــة وســقــفــهــا وجــدرانــهــا 
ة  بــإصرار من الإمــام، وكانت نوافذ الحسينية المقوسة وبوابتها المشبكة والكب�ي

 وسط اعصار حشود عشاق الإمام ومريديه.
ً
ي أحيانا

، تخت�ف
ً
نسبيا

جــــــنــــــوب  قــــــــــــــــى  أ ي 
�ف  /

الــــعــــاصــــمــــة الإيـــــرانـــــيـــــة طــــهــــران، 
ة »جــنــة  وعــــى مــقــربــة مـــن مـــقـــرب
الــزهــراء)س(«، يرتفع مرقد الإمام 
 من 

ً
)قدس( بوصفه واحــدا ي

الخمي�ن
أبـــرز المعالم الدينية والثقافية 
ــــران الحديثة.  ي إيـ

والــمــعــمــاريــة �ف
ولم يعد هذا الصرح مجرد مكان 
للزيارة وإحياء الذكرى، بل تحول 
ن الماضية إلى مجَمَع  على السن�ي
ن الرمزية الدينية  متكامل يجمع ب�ي
والابــتــكــار الــهــنــدسيي والــخــدمــات 
الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة. وبقبابه 
الــشــاهــقــة ومــســاحــاتــه الــواســعــة 
ة،  ز وتفاصيله الــمــعــمــاريــة الــمــمــزي
 لمزج 

ً
 فريدا

ً
يقدم المرقد نموذجا

الــهــويــة الإســـامـــيـــة بالتخطيط 
ي الحديث، ليغدو محطة 

العمرا�ن
ن الزوار  رئيسية تستقطب ملاي�ي
ن بالعمارة والثقافة من  والمهتم�ي

داخل إيران وخارجها.
والهندسة المعمارية الاسلامية 
ي بناء المرقد 

ي استخدمت �ف
الـــيت

ــازت بــتــصــامــيــمــهــا  ــ ــتــ ــ ــاهــــر امــ الــــطــ
الخاصة والحديثة، كانت مثار 
اعجاب وانبهار كل من شاهدها 
عـــن كـــثـــب. وأن الــبــنــاء الـــداخـــ�ي 
ــــى اربـــــــــع  ــيــــم عـ ــلـــحـــرم الــــــــذي أقــ لـ
ــــوحيي بــعــظــمــة خــاصــة  قــــواعــــد، يــ
ــــعــــد مـــرقـــد الإمـــــام  يـــــــــح. ويُ ــلـــــضر ــ لـ
 مـــن أبـــرز 

ً
)قـــــدس( واحـــــــدا ي

الـــخـــمـــيـــين
ي 

المعالم الدينية والــمــعــمــاريــة �ف
إيــــــــران الـــحـــديـــثـــة، حـــيـــث يجمع 
ي 

ــتــــاريــــيخ ن الـــبـــعـــد الــــــــروحيي والــ بــــــني
ي 

مــن جهة، والتخطيط الــعــمــرا�ن
والخدمات السياحية المتكاملة 
مـــن جــهــة أخـــــرى، ليشكل الــيــوم 
وجهة رئيسية لــلــزوار من داخل 
ــبـــاد وخـــارجـــهـــا ضــمــن مــجَــمَــع  الـ

ي جنوب العاصمة.
متكامل �ف

من مرقد إلى مجَمَع حضاري 
متكامل

بــدأت أعمال إنشاء مرقد الإمام 
)قــــــــدس( بـــعـــد عـــــــام مــن  ي

ــــين ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
ن شهد  رحيله، ومنذ ذلك الح�ي
وع مــراحــل متعاقبة من  الـــمـــرش
الــتــوســعــة والــتــطــويــر، ليتحول 
ي 

ي وثقا�ف
 إلى مجَمَع ديــين

ً
تدريجيا

متكامل متعدد الوظائف.
ويتوسط المرقد هــذا المجَمَع 
الـــواســـع، الـــذي يضم مجموعة 
من المرافق الثقافية والخدمية 
والمتاحف، فيما لا تــزال بعض 
الــمــشــاريــــــع قــيــد التنفيذ ضمن 
خطط التطوير المستمرة. ومن 
ــــذه الـــمـــشـــاريـــــــع متحف  ــــرز هـ أبــ
جــديــد انطلقت أعــمــال إنشائه 
ي إطــــــــار بـــرنـــامـــج 

ــام 2023 �ف ــ ــ عـ
توسعة شامل يهدف إلى تعزيز 
البنية الثقافية للموقع وتوسيع 

خدماته.
كما تتضمن الخطط المستقبلية 
إضافة مرافق ومنشآت جديدة 
ي 

ــــدور الــثــقــا�ف مــن شــأنــهــا تــعــزيــز الـ
والــســيــاحيي للمجَمَع، بما يرسخ 
 مــتــكــامــاً يجمع 

ً
مــكــانــتــه مــــركــــزا

ن الـــزيـــارة الــديــنــيــة والأنــشــطــة  بــــني
الثقافية والخدمات السياحية.

ــة ذات ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــة مــ ــ ــــدســ ــنــ ــ  هــ
بعد رمزي

 مــــن أبــــرز 
ً
ــــعــــد الـــمـــرقـــد واحــــــــــدا يُ

الــمــشــاريــــــع المعمارية الحديثة 
ي إيــران، حيث صممه عدد من 

�ف
، مع  ن ن الإيــرانــيــني أبــرز المعماري�ي
ن الرمزية  اعتماد رؤيــة تجمع بــني

. الدينية والابتكار الهندسيي
ي تــصــمــيــمــه مــنــذ 

وقــــــد روعيي �ف
مـــــــراحـــــــلـــــــه الأولى الـــــــظـــــــروف 
ي طــــهــــران، خــاصــة 

الــمــنــاخــيــة �ف

حرارة الصيف والرياح الشتوية، 
ـــدمــــت تــقــنــيــات  ـــخـ ــتُـ حــــيــــث اســ
مــعــمــاريــة تستفيد مـــن التهوية 
ــيـــة وتــــــــيــــــــارات الـــــهـــــواء  ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
يـــد الـــفـــراغـــات  الـــصـــحـــراوي لـــتـــرب

الداخلية.
ويُنسب التصميم الرئيسيي إلى 
ي الــبــارز برويز 

المعماري الإيـــــرا�ن
مؤیدعهد، إلى جانب مساهمات 
ن مثل محمد  عدد من المعماري�ي
ي وعطاءالله إميدوار وسيد 

تهرا�ن
. ي

محمد صنيع‌خا�ن
ز الـــبـــنـــاء بـــقـــدرة إنــشــائــيــة  ويـــتـــمـــزي
عالية تش�ي تقديراتها الفنية إلى 
احتمال مقاومة زلازل تصل إلى 
 ، 10 درجات على مقياس ريخ�ت
 من 

ً
مــا يعكس مستوى متقدما

الهندسة الإنشائية.

 أرقــــــام ومـــــعـــــانٍ.. لــغــة الـــرمـــوز
ي تصميم الحرم

�ف
يـــحـــمـــل الـــتـــصـــمـــيـــم الـــمـــعـــمـــاري 
 رمزية واضحة، إذ 

ً
للحرم أبعادا

يتألف من خمس قباب رئيسية 
تــجــســد أصــــحــــاب الـــكـــســـاء من 
أهل البيت )عليهم السلام(، بينما يبلغ 
ارتــفــاع القبة الذهبية الرئيسة 
ي إشــارة إلى العام 

، �ف
ً
ا نحو 68 مــرت

ــام  ي فــيــه الإمـ
ــــو�ف ي الــــذي تـ

الإيـــــــرا�ن
)قدس(. ي

الخمي�ن
وتعزز الــمــآذن الأربـــــع هــذا البعد 
الــــرمــــزي، إذ يــصــل ارتــفــاعــهــا إلى 
، بــــمــــا يــــرمــــز إلى 

ً
ا نــــحــــو 91 مــــــــــــرت

سنوات عمر الإمــام، فيما ترتفع 
ــيــــة إلى نــحــو  ــلــ الأعــــــمــــــدة الــــداخــ
ي عـــى الفضاء 

، لــتــضــيف
ً
ا 42 مــــــرت

 بـــالاتـــســـاع 
ً
ــا ــاســ ــــ�ي إحــــســ ــداخــ ــ الــ

والهيبة المعمارية.
ويستند التصميم الـــداخـــ�ي إلى 
أربعة أعمدة خرسانية ضخمة، 

لــيــأخــذ شــكــل »الـــخـــيـــمـــة«، بما 
ي 

ــيــــم والــــــمــــــعــــــا�ن ــاهــ ــفــ يــــعــــكــــس مــ
ــاة مــــــــــن الــــــــثــــــــورة  ــ ــ ــــوحـ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ن  ي دمــج واضــح بــني

الحسينية، �ف
ــيـــة والــتــصــمــيــم  ــنـ الــــرمــــزيــــة الـــديـ
، وصُـــمـــم عـــى شكل  الـــهـــنـــدسيي
مـــربـــــع يــبــلــغ طــــول ضــلــعــه 126 
ــســم إلى تسعة مربعات 

ُ
، ق

ً
ا مـــــرت

فرعية متساوية، ويضم خمسة 
مـــداخـــل رئــيــســيــة تــســهّــل حركة 
الـــــزوار. ومــنــذ عـــام 1991 دخل 
وع مرحلة التنفيذ وفق  الـــمـــرش
 ، ــــراز الـــمـــعـــمـــاري الإســــــــاميي ــــطـ الـ
ــال تـــطـــويـــر  ــ ــمــ ــ ــيــــث بـــــــــدأت أعــ حــ
قـــيـــة والــغــربــيــة  الـــســـاحـــات الـــرش
 ،

ً
على مساحة تقارب 12 هكتارا

مــــــــع خـــــطـــــط لإنــــــــشــــــــاء مـــــرافـــــق 
فندقية وصحية لخدمة الزوار.

وتــشــري بيانات إلى أن المساحة 
ــــح تــبــلــغ نحو  يــــ الــمــغــطــاة لــــلــــضر
60 ألـــف مـــرت مـــربـــــع، بينما تبلغ 
مــســاحــة الــقــســم الــرئــيــ�ي نحو 
15 ألف م�ت مربــع، مع استمرار 

التوسع المستمر.
ويــــعــــكــــس هــــــــذا الـــــتـــــنـــــوع رؤيــــــة 
ن  مــــعــــمــــاريــــة مــــركــــبــــة تـــجـــمـــع بـــــني
الـــحـــداثـــة والـــهـــويـــة الــديــنــيــة، ما 
. ً
 فريدا

ً
 بصريا

ً
يمنح المرقد طابعا

ة  ًقــــــبــــــاب ومــــــــــــــآذن تــــــحــــــ�ي ســـــــري
وتاريخا

ــــة الـــذهـــبـــيـــة  ــبـ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــانــ ــ إلى جــ
الرئيسية، تضم الساحات أربــع 
وزية مزخرفة بنقوش  قباب ف�ي
ــيـــة وزخـــــــــارف هــنــدســيــة  إســـامـ
ومـــرايـــا فــنــيــة تــعــكــس جماليات 

العمارة الإيرانية.
وقد تم استبدال القبة الذهبية 
ــام 2007، حيث  ــ الــرئــيــســيــة عـ
يبلغ وزن هيكلها الفولاذي نحو 

، فــيــمــا يـــصـــل الـــــوزن 
ً
340 طــــنــــا

ي إلى  الإجماليي مع الغطاء الخارج�
نحو 400 طن.

ــيــــة  ــاحــ ــيــ وجــــــهــــــة ديـــــنـــــيـــــة وســ
عالمية

)قدس(  ي
تحوّل مرقد الإمام الخمي�ن

ــيــــة إلى  خـــــــال الــــعــــقــــود الــــمــــاضــ
وجهة دينية وسياحية متكاملة 
ــهــــران، لا تقتصر  ي جـــنـــوب طــ

�ف
عــى الــزيــارة الدينية، بــل تشمل 
مجموعة واسعة من الخدمات 

والمرافق.
)قدس(  ي

يمثل مرقد الإمــام الخمي�ن
وع يجمع   لــمــرش

ً
 فــريــدا

ً
نــمــوذجــا

ن الــعــمــارة الحديثة والرمزية  بـــني
الــديــنــيــة والــتــخــطــيــط الــســيــاحيي 
الـــمـــتـــكـــامـــل، لـــيـــبـــقى أحـــــــد أبـــــرز 
ي 

الــمــعــالــم الــديــنــيــة–الــثــقــافــيــة �ف
ــهــــران،  ــــة طــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمـــة الإيـ ــعـــاصـ الـ
ووجهة رئيسية تعكس تداخل 
ــهـــويـــة والـــمـــعـــمـــار  ــالـ ــــخ بـ ــ ــاريــــ ــ ــتــ ــ الــ

بالخدمة العامة.
ــــن ثــاثــة  وعــــــى امـــــتـــــداد أكــــــــرث مـ
عــقــود مــن التطوير والتوسعة، 
)قدس(  ي

رسّخ مرقد الإمــام الخمي�ن
ــــد أبـــــــــرز الـــمـــعـــالـــم  ــأحـ ــ مـــكـــانـــتـــه كـ
ي إيــــــران، 

الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة �ف
لــــيــــس فــــقــــط لــــمــــا يـــحـــمـــلـــه مــن 
رمـــزيـــة تــاريــخــيــة، بـــل لــمــا يمثله 
مـــن تــجــربــة مــعــمــاريــة وإنــشــائــيــة 
ن البعد الروحيي  متقدمة تجمع ب�ي
ن  والـــوظـــيـــفـــة الـــحـــضـــاريـــة. وبـــــني
الـــقـــبـــاب الــذهــبــيــة والـــســـاحـــات 
وعات الثقافية  الواسعة والم�ش
المتنامية، يــواصــل هــذا الــرح 
 
ً
ترسيخ حضوره بوصفه نموذجا

يجمع الذاكرة الوطنية والهوية 
الـــديـــنـــيـــة والـــــــرؤيـــــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 

ي مشهد واحد.
الحديثة �ف


